
-إلكثتعدأردوقهنننكأي!،

:س.!.ترجمةكاسكمربرغؤثي

الإلسرانيليئالباحثيالقيها489لعامبه"المرخمبغيز3التذكزهذأتقد!يم

الملتبس،لسعيهاالإسرائيلئةالمؤسئمسهةحكلاتقعلىبنفينس!تيجمددفلسطينئةدولتئنعلىالقائمالحلأنإسرائيلظئتإنما

بكديوفامئائةيمئعبداخليتماسئككس!بإلىبارأك،حكمأيمانمادورد!ةالانقفاضةجاعت!تىأخي!زاتضتبئقدواكسرائيلئة

قائلأة،يوفانلا!صلاا!ئحينأنوالعمالتمإسرائيكلئدتمرالثانية

تشجيغوهىلوجردعا:!جديدةسالهةالإسرانيلئ!المؤصئصةؤنجدلت*لضأنولايئشؤاأنيستطيحونلاأث!مالحقبل-يسامحون

48911.أمحاتمالأخطرةاالمعركةاخاضوأالذينالمدفينالمظقلين!نوأأنولا،!!ونيالتةدود4"بالخطينةإسرانيلولادة-يصصامحوا

الإغرا،إنإصمرائيل،1وجولىيه!لىالذيالخطرا!روشزييثاستعمار!!تؤئذالتيافيقئةالإقصالئئةطبيعتهايسامحواأو

لهخضتغدثبحيثالقؤةمنهوباكملهقوبفصفمحوفيالمتصتل.دا!الافي

الإحساسنعؤيزعلىتغملىوواحتنفشها،الإلسرائيلئةالحكومة

ء*.ص?5?يرلآ5ص?عافا34""املىالاحتلالبأنالقائل"المقذكس؟الأمزاستحال،فجأة
(...")ك!3-*ل!قبلمنرؤيمهسبمتقدنايحدثعابان

ذلكمنوبدلأ.أيضئا4،ححولوبائذابل،وخادغاكناذئاأمزافقط

قبلإمسرائيلإلىجاكتيشالثن،صردحةءلآرييلمؤيدةأنغيرألخطابفخملعلىنف!شهالحضورالطاغي"!4891رقئمقزضن

تغك!مثه(ومممسئئكماأالا!سرائيليئاللمزاجتمف!لأعمثمركث!زوقطاعالغربئةالضفةاحتلاكيعنيلاالاستعمازوباتالسياسيئ،

شفيرعلىالبحلادمإن:بالقول*خوفها"عنعئرلئافقد.الإعلامالطيفألوانامتدادعلىالإسرائيلئوندراح-وحدهماغزة

نإعلئايقولقنإلىالبلاد،ئنقذقنإلىنحتاجإئناالافحاق!أسماهمابذلكمحزكينالوجودك!إ،"الخطر"إئهيفددالنال!مثياسيئ

إعطاء!كننتوففأنعلينا.انتحارئةعمملئةأوسلواتفاقئأتالزاسخلألا!هأهثع!44ء8"الضحاياعلح!"شيلر)؟(ماييزالحاخام

شهئئهم،از!ادثأكئزأ!يناهمكفمالأئهللفلسطينتين،الأراضيحم!رينهارتتانياالبرو!روتفسترالذدر.وائمخقكزالجذور

العوبكنببحوعطؤقةإسرائيلإن!الخارطةإلىا!وا؟حينهفيمتداؤلأا489عامعنالحديثكان"ينمأبيبتلجامعة

هذات!جندثيمكننلاأئهوالحقالجافعين.!)4(الفسساةألمتوخشينعنالإسىالمجنشكهاالتيا!رفة!الصورةإنبالقول

فييبدوكماالقيامئة،والئبوءاتالعنصوئةبيناللازمالرابطوهمالمحا!ون،ممأئهمهي،هائلةدعايةوقاذثها،أنفسهم

ؤأأذيعثأوطيعثمطئلةكثيرةتصريحاتوفيالسابقألاقتباسالإمبواطورثةقبلمنالمهذدونوهم،استقلالهمأجلمنالمقاتيون

الإسرائيلثيئالي!هودعنمحتعاظحبم4قطاقتلمنعنه!اأفصمغالأمزعليهكانمامثلتمافابئصمر،،الثربيوالعالمالفلسطينئة

للكلمة.الجسدكمابالمعنى"إسرائيل*إنهيارتصثورعلىالقالرينص."إ3(4891صكام

ز؟؟،ول!س!لاءلأ،،ءالمنطء43هىم!4هـ8حز9ء!ا!ثمأ،هءهلأح!شء!فى،مث!كا!ه33زوءثا؟!3،3"ء!حم!ول!ا،899.-9

،9قي+لاء"لمحعا!دء،،،3ه4ء!؟ي!ك!!،،هح"ع!هء2م!،!كي://صءلأ+4ءقمة"،،هءلأذء!ثزز/فى?ءلا*ء?؟3لأ!ن4ص!ول.9ث!"3.-2

ول!8ه?كاس!حلآ؟4!33ة،،ء!أعوللة!ي!،!4!نورص!لأح،ء4ا،ك!3،؟،!رء،كماء*!،ءي!*ء!هلام03،م!2.-3

سككأء!4!أكم!)روثر،**ء،!!طكم!،!!،ول،"!8+ل!،6،"42د-4
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!!كمربرنجكوثي

التيالدىامغةللحقائقفحصمئاقإنتمافا،نقي!يمنوررومن،ولكن

الجماعئة،ويلاضرار،القتلولأعمالي،الثانيةالانتفاضةأفرزتها

منالمرف!وللمستوى،متكافئغيزتنكيلأبالفلسطينيينوللتنكيلإ

هطحةيعززأنئمكنلاالقلسطينئة،التحتئةبالبنىاللأحتيالدمار

مئؤيبئونأنالعكسعلىيزخحبلكثيزا.فييماالمباتني!التهل!يد،ذلك

ولمحثبمكفر،ضمالريل!ولإسرائيلئينكثر،لفلسطينئفىالفحصذلك

وإلمنقغينا!لسؤولينأنالأرفمية،الكرةاهتدادمجلىكئ!رسلابم

كانواإئماالوجولىفيإ،الخطر،إئهلمحيصئرخونالذيالإسرائيليين

رييرتوازايكررونوكطئهمكانئا،إنذازا-شديدوبخداع-ئطلقون

أدائها.علىالتدزبئأجادواالتيالماسادثة-المقطوعاتمنكاملأ

المذكورالقياميالخوفاستحضارفإنهذه،النظروجهةومن

وقلدبالإعلاميوسائلالتلاعبعدىإكراهيإدمانعنيعئز

والمثففينالمسؤولينأولئكطرفمنعقبعلىرأشاالحقيقة

المجزرةلحجبيائمهـيمسهعىفيسواء،حذعلىالإسرائيلثين

المسؤولئةمنوللتهربالفلسطينئين،بحق،المرتكبةالبطيئة

عالميئعائمرأيصمنالعطفولاستدرايىعليهاالمترتبةالأخلاقئة

الإسرائيلئة،.4*الممارسات،منواستياءسخالايزداد

تلكمثلىأنعلىوافقواتركيئاأكثزصهاينةمثقفينثفةأنإلأ

المزعونم"الوجودفي"الخطزفوصفوا،فيهامبانغالاستغاثات

ء)2(الجديدةفلسطينمنآصوات.

مطلأ،بيالين،يوس!ال!!هوائياليفالو!ير.تمافامغايرؤبتعابيز

حفى4لمههيوذفةالإيييولوجيةفيثابتةكلثيمؤعنجممثدؤيكمثف

مزجزةأيكئلمالعربجيراننامعالطويلالصر)عشأنيؤكد

حياةيعثشوا"لكيئجا!واالذيقالمدهيونئة"مؤشه!عيخفة

صمراعإلىالافذلاقيأنهـأيهو!فيالبلد.،هذافيومسالمةطييعئة

للحلم!متيةنهاية!بمىحتفاسيحؤزي،العرب،معأبدفي

كافئاققزاي!دالكووالنمونأولئكالبلاذ"يغاليزبحيورالمم!ونيئ"

فلنالمتقذمؤالدولفيالقاطنوناليهودوأفاوالموونة،الشبابمن

فريدمانتوماسويردثدإلمموائيلى،.؟)1(،إلىبنااللحاقفييفكزوا

علر،بأئهفيذكرنانف!تها،المعزوفةتايمزنيويوركجريدةمن

لرنووئة؟دياسبارطةجئازا،جئازا"بلذاإسرائيلكونمنالزغم

نقطةفإنالفلسطينئة،الانتفاضاتبسببالانهيارعلىئوشك

إلىعالقةبأئهاإحساسها!فيأفيداخلها،فيتكمئإئماضعفها

أفضبل!يحضنأنالنهايةفيئفكنطاحنيصراعفيالأبد

2(.كهإالهجرةعلىوألمغفخ!إسرائيلمواطني

فلسطيني،تخنإلىبقبئةيد!كوالذيكسينجر،هنريويتصذى

الحاجةهذهعنللحديثالمستقبلئة،!المطالبكلعنرسمي

نأفيكتب.ولنلا+*ههالسويه،،الحالةالشواءإلىالحاسمة

علىالحصولأجلمنللنضالتتويخاالسلاتمتغتبرإسرائيل"

!هلاو66عاقيئبينامتذتالتيالثورةفيوالروماناليهودبينالأخيرةالمواجهةشهدإئهقيلموقغوهي،فلسطينشرقجنوبقديمةقلعةالماسادا؟-*

نساءفيهم)بمنفقطيهودقيألفمواجهةفيجندفيألفعشرخمسةإلىاحتاجالرومانيئالجيشإنالبريطانيةالموسوعةوتقولالميلاد.بعد

ونساء.أطفالسبعةباستثناءللعبودئة،الاستسلامعلىالانتحازالمحاصتروناليهودأثروقدالقلعةاحتلالأجلمنكامقئن،عاقئنوطوال(،وأطفال

)المترجم(."إسرائيل"فيالسياحي!المعالمأهثممنوواحذاليهودئة،"!للبطولةرمزاليوموالماسادا

)م(أ.اعلاقتيبينموضوعةالمؤلفإضافاتأنحينفي،،،علامتيئبينإضافاتيوضعث-**

3303"!س!8!رأا،،،لأ75،لها!3ه*3"دمة4ث!!ء0130،،،5ء،كل!ح!يأ،ك!35ص!ول!؟*2،7موأ1-0

ه،+ث!،8ولكلء!ولم!له!3،ء،ولاول31ءص!4ه!ظلأحه33"ول.!ول3ط،،،+ء!لا!ع3ط*هء!ز+ك!،)ولمةس91،"2-012
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"أفىوئمرمنثعاثثترر

قانونئأوضغاوئحدئداتمطاليتئنهيسواءبأئهوتعزكهوطن،

الديبلوماسئة،اللياقاتعنوبعيذا"السواء،"ذلكأنغيردائضا.!)1(

للمشروعتأبيذبأئهوكافيأساسيئنحبىعلىئعزفإئما

فإنثخ!ومنيهودئة"دولةإسرائيلبوجودمجشذاالصهيوني

كانتوئما.إليهئطفغأفصىإسرائيليئ،،هد!!السواء"هذا

وأئاللقل،أدناهسنستعرضهاالتيالمختلفةبأبعادها،الانتفاضة

بالتعريف--شيعذونهاالصهاينةفإن،تحقيقهافاقجن!وئأتهذد

وجودئأ.تيديذا

إسرائيلدولةوجودعلىالجذورالراسخا"الخوفهذاأنوالحق

لبارانويا8عابوإظهابىمحضإلىببساطؤئخترلأنئفكنلا

منمتطزفؤحالؤمجزدبأئهيؤويأنئغكنلاأئهكماجماعئة"

عنالإفصاختئمقدأئهفالواقع.الزهاببأنواعافتب!ةالشعبوثة

الرسميئالخطابفي-تجهيربصوقيوغالئا"الخوف"هذا

نإبل.أولوي!هعلىالضوءيسفطماوهو،إسرائيلفيوالثقافيئ

الإسرائيليئ""المفاوضانالفريقانأصدرهالذيالمشتركالبيان

هويؤكدطابا،فيالأخيرةمحادثاتهماانتهاءعقب،والفلسطيني

حينوذلكالجديد،البعبعذلكوجودعلىمرهضبش!نفشه

جؤهاحيثمن،مسبوقةغيزطابامحادثاثكانت"لقد:يقول

بالحاجاتالوفاءفيالمتبادلةالإرادةعنوتعبيزهاالإيجابيئ،

مئي-اوالتشديد."طرفلكلوالوجودئةوالأمنئةالوطنئة

.با)2(ع

نأأرى،أدناهأقذمهالذيالتحليلعلىوبناءالخاصن،منظوريمن

استمرارعلىقلقبأئهأويإذاالوجودفي،؟إسرائيل"خوف

يهودئة،كدولةالأخلاقئةركائزهاوعلىشرعي!هاوعلىإسرائيل

علىيئعثكانوانكبير،حذإلىومبرزحقيقىخو!هوإئما

إكراهئؤعواملمنينبثقخو!إئه.الأخلاقئةالناحيةمنالأسى

ونب!نخؤازهاكشفالتيالأقصىانتفاضةقضتحئهامتعذدة؟

الأصلئةالجريمةجديدء-منوجشذاالحياةإلىؤتجعثابل-قفيها

الشعبحقفيوتجغذها4891سنةالصهاينةاليهوذاقترفهاالتي

بيت-بنيامينالإسرائيليئالكاتبيقولوكما.الفلسطينيالعربيئ

هالاحمي:

العربضذالأصلثةالخطيئةبلعنةقسئكؤيخين...الإسرائيلئون"يبدو

تذفيدونمنإسرائيلعنالحديثيمكنكيفولكن.الأصلانئين

الأساسئةالواقعةهيهذهإنوأقصائهم؟اليهودغيراقتلاع

منالإسرائيلئةللحقيقةممكئافهنمولا،إسرائيلعنالغالمى

فهيوتعدئهم:الإسرائيلثينتشكقالأصلئةالخطيئةإن.دونها

كلوتشئمالذتم،ئشفئمفيكراهاأحد.كلوتلطخشيءكلتذمغ

أكثزوهيالأصلئة،الخطيئةهذهكانتلقدالوجود.")3(منلحظؤ

هاجعة،عقودطوالهامدة،الإطلاقعلىلاأخلاقئةالخطايا

الإسرائيلئةالخطايامنمتطورقيجديدؤسلسلةتحت"بأماني

لهاونتيجة،الثانيةالانتفاضةمنذ-ولكئها"الزمنذلكمنذالمقتزقة

.بعنفوانرقادهامنئجثث-

س!+كهن!3س!:ما،3س!،ا+،،ص!?ءع4ء-لهة!،،،*هءول**م!مأ!ك!!ثا،4!!س!س!ء"*محلا24.38.مهو-ا

)م(.الاضطهادفيالذهانالاضطهاد؟(والارتيابخنونالخيلائيئ؟الرؤر-*

ول33حه48ءح4ح*33س!ءاص!،كهح،هأ4ول34محأثأس!،ول،ول53س!!لأس!*!ه44،48"!!ء+!ة3،؟د؟،ل!!23ة،"2-012

زولء!كادفالة-"أءوللملافه!ل!أة،ه*هه!ش33*هأ:*48،ءولحهك!ولهولعول،ك!4+4+ه53ك!ة880ة3دول84*د)ء3اح(ء!514!،د**!طء،عكهثه،3991)،-3

هول"4ء4حةس!،+،:ثيولةمهس!،لمأ*!ع!أءثي-34أ-ص!،فى،3ح،،،ء4+،54*رز*ولح!34.5ةس!.وله.
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!عمربرغوثي

وهي:خاصن،بشكلأوجهثلاثةعلىالمقالةهذهفيالتركيزسيتح!

الهئةقمعإلىسعيهافيإسرائيلت!ئتخدمهاالتيالوحشئة-1

زأ!ل!زحة*ول،اس!54،4لاأشتتةتعكسوحشئةوهيالفلسطينئة،

الأولى.الأصلئة"الخطيئة"تخفلدبالتيبتلكئذتمر

الفلسطينئينإسرائيللمواطني،الكاملولكنالوجيز،الإسهائم-2

ؤفتموئحطح!خالمإسهاموهذا.الانتفاضةأعمالفيالمهفشين،

أولئكؤصثل!إدادهعملئةويدشتنالاستعمار،معالتعايش

وغزةالغربثةالضفةفيالفلسطينئينوأخواتهمبإخوانهمالمواطنين

.الشتاتودبى

والعربيئالفلسطينيئالإجماغئيثئبهلماالبارزةالجديدةالولادة-3

نقالثئاآشئعلماوهووشلالتهم،النكبةللاجئيالعودةحقعلى

."اليهودئة"الدولةدالأخلاقثةالأسسعتطويلأزمئاهامذاكان

اللاأئسنةفينموذجالإسرائيلئة:الوحشيه-ا

،المتحدةوالأمئم،الإنسانبحقوقالمعنئةالعالمئةالمنالماثدانتلقد

"للقؤةإسرائيلاستخداتمالعالمأرجاءكلفيالضميروأصحابئ

في"المتكافئةغييىالناريهللقؤةوالقتالئة،(للتكليكاتو"المفرطة

حذإلىالدولئةالعفومنظمةوذهبث.الانتفاضةمعالتعامل

قد،الإنسانلحقوقالمرؤعةالانتهاكاتمننسقا"هتاكأنالإعلان

البعدعلىهنا.")1(سأرتمزحربجرائح!اعتبارهإلىيرقى

التعاملفيالإسرائيلئةاللاأنسنةإلىناظزا،المسا!لةمنالأخلاقيئ

الفلسطينيين:الضحايابينمنخاصنبشكلوبريءهشنقطاعمع

.)2(اثجديدةفلسطيئهنآصوات.

مامثلجماعئةإدانةتستدعيجذآقليلةأموزالعل.الأطفالوهو

يختوع!لم:يقولبياليككتبوقدعمذا"طفليإصابةتستدعيه

الكاسحة،البراهينوئثبتطفل؟")2(قتلئناسيثعقوبةالشيطان

الإنسانحقوقمنظماتفيالعاملونبعنايةتجقغهاالتي

الأطفالعلىعمذاالنازإسرائيلإطلاقوالصحافئون،

الانتفاضة.أثناء"مشروعة"أهدافاباعتبارهمالفلسطينئين

ئختزللأنسنؤمنشتقاالحالاتهذهمنلعددصفحصنوسيكشف

و"مهاجمين"و!بهائم"أعداء"إلىالفلسطينئون4الأطفابموجبها

لوصفهماسئخدمثأخرىئعوتءبينمنو"إرهابئين،""معذبين

تلكالمتعفدةالقتلأعماكإنبل.نقيئبضميرلاصطيادهمتمهيذا

أوردثفقدأنفشهم"الإسرائيليئالجينشمسؤوليبعضنرؤعث

أئنائثنعنيأنيستطيعأحد"لاقال؟رفيغا""ضابالاأنأرتزها

وستساعد.ا)3(الأطفالعشرات،ضرورةأفيدونومن،نقتللم

الزعم.هذاذغيمعلىكشقاالاكثرالحالاتبعضن

البالغينأحذقامالحالئة،الانتفاضةقبلأفي،6991عامفيفحتى

أرضئا،فصزعهإ،عشرةالحاديةافيطفليورفسىبضرلب"المسفحين

الاذعاء.قولبحسببمسذس،"وضربهعنقهعلىرخقهؤختغثم

الفقرك!،العمودفيوكسوزا،الرأسفيإصابةالصبي"عانىوقد

بزأالأمربادئفي.")4(المستشفىفيالتالياليومفيومات

لضغطنتيجةنفسهتلقاءمن"ماتالصبيئإنقائلأ،القاتلالقاضي

آشقتالتيالعلياالمحكمةمنضغطوتحتلاحفا،ولكننفسيئ؟"

شهور"ستةبعليهالقاضيذلكخكنمخفيفا،""قتلأالحادثة
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"ئا!وهقتعايهترر

.الدولاراتمنآلافيبضغوغزمهالاجتماعئة،"الخدمةفييقضيها

ووصف.،)1(بالقتل"إذتبإصدارالمحكمةإئهمالصبيئوالذ

بسببتصفية،أسعارإئهافقاكببلاغبماالغرامةأخلاقيصحافن

إلىمشيزاالفلسطينئين،الأطفالأرواحعلى"الموسمنهاية

منعشراتيؤنقثالإنسانحقوقمنالماتمنمنالمؤاكتشافات

.)2(طفيفاخكضاتلفوا(والمجرمونفيهائزئالشبيهةالحالات

عنالنظربغضنواضخا،يكونأنالأخلاقيالخكمعلىأنوالحق

وأالأخلاقيئ،الصحافيهوييماأو،كا!القضاةهوئيماأو،المجرمهوئة

الصغيرالشكلذلكهوثةأو،الإنسانبحقوقالمعنئةالمنالمةهوييما

والعمودالرأسبذلكمعففايومذاتكانالذيالحياةمنالضئيلى

والصحافيئوالقضاةالمجرمهوئاتولكنالمكسوزئن"الفقركط

إسرائيلية،يهودئةهويةأصلأ(يهح!ذلككان)إنالإنسانئةوالمنالمة

وكانعافا،ا1عمزه،الخليلمنفلسطينيئالصبيئأنحينفي

شوشة.حلمياسمة

من"أطئاءمنالمةبينهاومن،الإنسانلحقوقمنالماتيعذةوكقثكما

القئاصةمنكاملأشتفا،بوسطنفيالواقعة"الإنسانحقوقأجل

زكتفم،أوالفلسطينئينالأطفالعئونيشتهدفونالذينالإسرائيلتين

ممارسة"هناك:رينهارتتيناكتبثوقد."الأذىفيواضحؤ!نئؤوب

العيونعلىبالمطاطمكسؤ؟معدنئةرصاصةإطلاووهي،شائعة

وتقتضي،التدريبحسنوجنوذيؤذيهاصغيرةلعبةوتلك-مباشرة

العيونتلكيرواأنالقئاصةهؤلاءبمقدورإن.")3(قصوىدفة

منأفي،الشخصدونومن،الوجهدونمنالشثر،"عيون"وحذها،

ب"يقتلعوها"أنوبمقدورهم"العيونهذهخلفالقابعالطفلدون

قضىتايمزنيويوركمجلةمنصحافيوهناك."*احتراف

بينغزةفيمتفخرة"!نقطةعند"!الاشتباكاتيراقبأسبوغئيئ

والجيشيوالنفافات،بالحجارةالمزؤدينالفلسطينئينالأطفال

يقول:فكتب،"الدفةالبالغةو"الا!تبالدباباتالمسفحالإسرائيليئ

إسراثيلئأجندئأثمهأنيبذلمكارنيفيقضيئهالذيالوقت"طوال

وأإسرائيلىجندفيئجرخولمبل.الموتلخطرتعزضواحذا

علىفلسطينئأأطفلأأ11فتل،الفترةتلكفيولكنواحد.مستوطيئ

الحيه.الإسرائيلئةالذخيرةبسببالنهار...")4(أوقاتفيالأقئ

علىيفتصرلاأعلاهيجريمافيالفلسطينتينينيرماإن

الذكرياتإلىيتعذاهابلضذهم،المستخذقيماالبالغةالوحشئة

محارئاأنالإسرائيلئةدافارجريدةآوردث.تؤخجهاالتيالمؤلمة

4891عاملفلسطينالصهيونيالغزوفيقاتلقديفايهودئأ

قريةفيالعامذلكحدثثلمجزرلمجذأمزعخاجانئاوصت!

رقمالإسرائيلئةالكوماندوسكتيبةيدعلىالفلسطينئة،الذوإيمة

الجنوذاقامالأطفال"لقثلي:فقال،"النقبعلى"الهجومأثناء98

دونمنواحذمنزلثفةيكنولم.بالعصيئرؤوسهمبكسراليهوذأ

هي،أخرىمذبحةفيالأو!البريطانيئالمحفيقويوافق0،)5(جثث

"عذةأنفيوكق،الممارساتهذهمثلغقنةعلى،ياسينديرمذبحة

طوالالنارإطلاقإلىالنظزيجبولهذا.(كذلكذبخواقدأطفال

هذاضمنسنة12العمرمنالبالنيالدزةمحمدعلىدقيقة45

منها.حزيئااستثناءبوصفهلا،القاعدةيطابقبما،السياق
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!عمربرغوثي

يتمئزإسرائيليئصحافيئوهوأيضئا،ليفيجيدعونوأورد

القتلمناخرشبمعنأرتزهافيتقريزا،واحترافهبأخلاقئته

قريةمنالعاشرةفيبنثوهي!إلأ،"فالحصار.وهوء:البطي

الذيالأمزبطنها،فيمبزخةأوجاغاقاست،نابلسقربالشاوية

الإسرائيليئالعسكركبالحصاراختراقمحاولةعلىوالذهاأختز

دونما،الليلأثناءمتتابعؤمزاتعذةقريتهماحولبشذةالمضروب

نأغير.نابلسفيمستشفىأقمربإلىأخذهاأجلمهـن،جدوى

وفي.القريةخارجالمؤذيةال!قكلآغلقالرحميماالعديخ!الحصار

.)1(لاحفاكشصكما"الزائدةانفجار"دنتيجة!إلأ"ماتتالصباح

وصفه!فيفحفأبياليككانلقد

أقنالأخلاقيئإسرائيلسجليكقفلمالأطفالعالمعنبعيذاأفا

)وقدالقضائيالنظامخارجمنفالإعدامات.الإطلاقعلىصعفا

مؤخزاولثئزعث،)2(العائمالإسرائيليالنائببفضلالآن"لثئزعث،

الدوليأ،للقانونفطأانتهاكايشئىبمارسمئةإسرائيلئةكسياسة

سئاراتومنغ،)3(الأيديالمقئديالغزلالمعتقلينعلىالنارواطلان

المازةوقتل،)4(الجرحىحياةإنقاذمنساعاتطرالالإسعاف

الجنود،أخذؤ،"الحربعنالناجم!الإرهاقدنتيجةالأبرياء

المضروبينالفلسطينئينأبضحاياهمتخمعهمصئوزاالإسرائيلئين،

قدالصيد،")5(كغنائمشعورهممنرؤوشهميخميواأنبعدبشذةأ

منتمهذوثفة.هذاالمرؤعالموترييرتروارفي")مشاهذ"كهاكانت

فيسابقضابم!كتبهاأرتز،)6(هاإلىرسالةفيوصفهؤزذبارز

.21(الجديدةفلسطيئهقآصوارز.

ممارسةءهناك

إطلاقوهيشائعة

معدنئةرصاصة

علىبالمطاطمكسؤة

"مباشرةالعيون

(رينهارت)تانيا

ىج!؟3

إسرائيلثينأاجنودلرؤيةصئعقث":فقال،الإسرائيليئالجيش

هذهأطهرثلقد.الخليلشوارعفيمدفىفس!طينئأشائأيخرون

ولجزشالث،لقتليثتهجونسادئينأناشاجنوذناالصادمةالصورة

يزقصواولكيئأيفئاهميثتهجوالكيالمستوطنينإلىجسده

بعذ."يفثلمالذيالج!سذولي!زفسواوالتهانيالحلوىويتبادلوا

ئعئد-بيغنمناحيمالصهيونيئالزعيمفإن،التهانيذكزوبمناسبة

مدنثأ025متلحيد،4891عامياسينديرهجزرةأنباءإذاعة

أزسل-الإرهابئتثنوشتيرنإرغرنمنظمتيئيدعلىفلسطينئأ

هذاعلىالتهاني،تقبالوافيها:يقولالمهأجمينإلىسريعةرسالة

.")7(إسرائيلفيالتاريخصنعتمأنكئمالجنوذآخبروا.الرائعالنصر

منوازغايفلكالذيالسابقالإسرائيليئالضابطإلىوبالعودة

الثث!يت!ابالفهوديذكرنينلكإن!قائلأ:حديتهيواصلفإئهضعير،

هذهأنهيالمشكلةولكن.تجزهاثمفرش!ته!اتفتلالتيوالضثباع،

علىليحافطوايفتلونجنولناأنحينف!ي،لتعيشتفتلالحيوانات

أبارتايد(."اعنصرفيفصلنظائمهوالذيالاحتلال

بعحنبهشتغزأخلاقيغمهـبعنالمعئرة،الأقوالهذهمثذأنغير

قليلةفقفة.للاسفويا،الانتفاضةأثناءبهاخهزقفماالإسرائيلئين،

لااخلاقثةعلىالأصيلباعتراضمهاعلئاتجفزثالإسرائيلئينمن

ال!ممياسيئ!اليسار"ممثقوكانثانيةجهةومن.القتلأعمال

تجالبهاقدالتيالسلبيهبالآثارالأولىالدرجةفيمعنئينالإسرائيليئ

!الخارجفيالإسرائيلئةالصورةعلىالأعمالهذهمثلإذاعة
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"أفىوئمرمنثعاثثترر

أخرى،كثيرةمشاهدبينمن!المشاهد،"بعضنكانتتلك

الذينالفلسطينئينأولئكأذهانفي4891عامأحداثاستخضرت

أعينأماميغرضونالاستعمارئونكانفلقد.يتذكرونهامازالوا

وكأئهمذاتها،اللاأخلاقئةالثيماتمنبعضئاالفلسطينئينهؤلاء

جمهوزئطلقهاالعرضإعادةعلىلهتافاتءئصزيزضحون

الذيهوكبير،حذإلىلامباليجمهوزئطلقهاأو...فقفلإسرائيلى

يتذكرواأنمنسئأأصغزكانوامنإلىبالنسبةأفا.سزةفيئهفل

الحالئةالإسرائيلئةالممارساثكانتفقد،4891عامجرىما

درشاالممارسةتلكإليهااستندتالتيالإيديولوجئةوالقناعاث

الاستعمازاحتلالختاموفي.والأخلاقوالسياسةالتاريخفيمكثفا

تمافا.جديذاخطائامكهفا،المسرحقلدت4891عامالأصلي

48،:،مناطقإسرائيلفيالفلسطينئونالمواطنون-2

!الشواء"مواجهةفيالذاتيئالانعتاق

الثاقبة:ببصيرته،فانونفرانتزلاحم!

المحتلالبلدحاضرعلىسلطتهبتشطيكلفيلاالاستعمار"أن

علىقبضتهإحكامبمجزديرضىلاالاستعمارإن.ومستقبله

ومضمون.شيمكلمنالأصلانيئالمواطنعقل!!وافرانج،ماشعبص

،المقموعالشعبماضيإلىيلتفتمنحرفيوبمنطتيإئه،بل

.-.؟)1(ويدفرهويحزفهفيشؤهه

سياقفيتقريئاأبذائذكرلماستعمار""كلمةأنمنالرلمخمعلى

فإن،6791عامحربقبلها""لحدودإسرائيلحكمعنالحديث

زمئافمعواالذينالفلسطينثةالأقلئةلأفرادقذمثالثانيةالانتفاضة
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لتحريرحقيقئآودرتاالشعورك!،للتطهرفرصةإسرائيلفيطويلأ

نأقثليميئحتىالمستعقرة،وعقولهمالمغلولةالجفعئةذاكرتهم

كوابتهمأنفالحال.محسوسئةا!ثزقيودهملفذيتصذوا

وضعهمتسميةوهوأساسيئحقأكبزخزقثهمالتي،الشاملة

صتغدتبحيثالتقييدمنالسابقفيكانتالحقيقيئ،باشمه

عنعافا52طوالإسرائيلفيالفلسطينئونعجزلقدتحذيها.

حكمءتحتكانواأيضئاهمأئهمحقيقةعنالتعبيرمجزد

هذايخملهمامعأبكر،مرحلةفيوإنكولونياليئ،استيطانيئ

متواصل،وحرماني،إذلالمن:معروفةخصائصمنالخكئم

لروايتهمديانكابى،سياسيئوتهميشيى،اقتصادفيواستعبادء

خاليةءحياةفيالأملمنضئيليلوميضيوانوإنكايىبل،التاريخثة

لهمئشمحولم.الحديثةالكولونيالئةال!مئياطومنالعنصرئةمن

لكيالممزقةهويتهميزتقواأنأوتاريخهمأجزاءؤصئليعيدوابأن

جديدمنسليمةواحدةتعود

المستعمرين،عخزونفيفغاليةالسياطأكثرمنواحذاكان

البلدأبناءعقولىعلىالمستعقرينعنتصورهمفرخنهو،ومايزال

أبنأن!ئعفن،فانونيقولكماكولونياليئ،منظورفمنائمخضنيين.

القيمغيالتيمئللاإئهالأخلاقئة"بالقيمالإحساسعديئمالبلد

نأوبعد.")2(المطلقالشزإئه...أيضئاالقيمإنكاربلفحسب

أفنعواذاكالأقسىالكابخالفلسطينئونإسرائيلمواطنواستئطن

عنفضلأأساشا،لاأخلاقىأمزالحرئةإلىتؤقهمبأنأنفشهم

يسميهماأوالتأمكيئ،مغلهمخلالمنأئهم،غير.""حائماكونه

نأإمكانثةإدراكإلىتوصكوافكلقي*،3"اليراكسيس"فريريياولو

ى،د"،3ه!483،ع!3!يحط،،ح4ه3!ول،!رءولكاحه؟؟!5!ءثلا(

ول84،".43.



!عمربرغوثي

لقدأخلاقئتهم"يخسرواأندونمنانعتاقهمأجلمنيناضلوا

أبذاليسواوأئهمالأفزثن،بينأساسيئتناقضنثفةليسأنآذركوا

بتشريعه.فلزمينولايفمعهمنظامشعلىبالحفاظأخلاقئأمئزمين

بالرفضإلأعليهنحنمانصيرلا"إئناسارتريولجانيقول

توفغفإنولهذا.")1(تكؤئهالآخروننجغفنالماوالراسنيالجذرك!

مفهوئمالأحوالأفضلفيهوإئماعبوديتهمالفلسطينثينقبول

موقصالأحوالأسوافيأئهكماوأخلاقئة،منطقثةعيوئايعاني

روشو:جاكجانيقول.المجابهةيشتلزمواستعمارك!وخادغ!طبى

كلسئذايبقىبحيثالقؤةمندائفاليسالأقوىالرجل"إن

ولامادثة"القؤة...واجئاوطاغتةحفأقوستهحويإذاإلأ،الوقت

عنناجئمعملأللقؤةالاستسلامإن.أخلافاآثازهائنتبئكيفأرى

أعمالمنعملأالأحوالأحسنفيإئه؟الإرادةعنلا،الحاجة

أخلاقئأ؟")2(واجئايكونأنيمكنكيفولكنالجكمة.

التيوالتطلعاتالاحتقاناتتلكعنالثانيةالانتفاضةآفصحتلقد

الطاقةمنعرمرفاسيلأالانصبالتلهافأتاحتطويلأ،زمتاكبتث

"منالقادمةللانتفاضةالإسرائيلثينأكثزذهيثنوإذ.التحويلئة

وهذا؟رأوهلماصتذمتهم،عنبل،تصديقهمعدمعنعئروا"الداخل

لمشكلتهم"الطويلإنكارهمإلىبالنظرمنهممتوفغاكانما

افتراضهموالىتايمز،نيويوركبتعبير،"الأخرىالفلسطينئة

يبقواأنارتضتؤاقدإسرائيلفيالفلسطينيينأنالساذجالمسئق

ذروتهالإنكازذلكتقغوقداليهودئةللدولةالجدذالأبدئينالعبيذ

شعوزاالإسرائيلئةالإعلاموسائلعكسثفقد.الانتفاضةأثناء

.)2(اثجديدةفلسطيئمنأصوات.

أمتياوأور!م!("تجاهلوأالذين"،4كلدررطينييلإندفكاخةالإساوإنيئينآكفزدكمث!

"الإسرائيليينأعمالمن،بالخديعةيكنلمإنبالخثبة،طاغئا

كأ"تجاهلو!هؤلاءلأننظزائفشر،أنئفكن"لاالتي"العرب

عنليعئروابقوةالشوارعإلىوخزجواإسرانيلفي"امتيازاتهم

وسائلبعضنوذهبث!وغزةالضفةفيللفلسطينئينالمئقددعمهم

.،الخامس"الطابورسياساتبانتهاجاتهامهمحذإلىالإعلام

بعدرنلك،العربيهالبلداتقربعسكرئة"احترازئة،تدابيزفائخينث

البلداتتلكسكانالمستوياتأرفععنصادزأمنيتقريزسضأن

واضحةلسابزئةوفي.،الي!دفي"الأمنتهذدمعاديا،)3("جماهيز

"أعماللكونعرفانهعنكاتسافموشيهالإسرائيليالرئيممنعئر

خفسنأنمتناسئابعض،5منبعضتهمالإسرائيليينقزبتالهـثئغب

الحيالرصاصنيتلفؤنكانوا،،إسرائيل"عرب،أيالمواطنين

الموخهةالائهاماتتلكاعتبازرئفكن.)4(المبجضةوالدعاياتوالملامة

المضطربداليهودالإسرائيلثينلإدراكطبيعئةنتيجةالعربإلى

لتومعاتهم-ثممن-طبيعئةونتيجة،،العرب"الإسرانيلئين

يحاججكمانفشه،الصهيونية"اليسارإنبلهؤلاء.منالمضطربة

الصورةيفلكأئه"يؤمن،بشارةعزميد.الكنيستعضؤ

إ")5(إليهاالعرفييرقىلاحينيفاجأثمالعربعنالصحيحة

الذخيرةفاسئخدمتبالغة،بقسو؟العربالمواطنينمظاهراثفمعت

على،،الإصابةأوالقتل"بهدف،أخرىمميتةقتالتةووسائلالحئة

معظح!تقب!وقدالدولئة.العفومنطمةتقاريزكمثتفثمانحيى

التفكيرخعا،العامالرأياستطلاعاثأفتتتكما،الإسرائيليين

النفس،عن"دفاغاتصزفتالحكومةأنالزاعمالرسميالإسرائيلي
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ث!!!كئر!

الإسرائيلي!الظز"مفهومأنغير."العرببدأهالذيللعنفوانتقافا

ه؟3ء،!43فورئةفوتوغرافئةرويةأسغيهمايعكسهذاالخامن

سياقهعنوتغزله،ومكائازمئاالواقغتجفدرؤيةوهي383،ولهز

إلأها.شيشولاالحقيقةوكأئهالصورةهذهعلىئثوزهثم،العائم

ذاتغضروفتمزد،طويلةسنواقيغغزازثذاستغبدلوأئهفالحق

.البادئهوغفزاأنيذعيأنزيدىعلىفليس،فجائيبشبملحظؤ

العنصإن.طويلغفروبزمؤتمزدفثلالأحداثسيرورةبدأ:لقد

دافغاغفرو،وعيفييتراكمماتحديذاهوزيدسيطرةفيالمتأصتر

هذافريريشرحوقد.القديمةالقواعدتحطيمإلىالنهايةفيإئاه

إلى"السعيعنالمرءعرقلةأنمعتبزاوالرذ،الاستهلالبيناللرق

مع"تتعارضلأئهاللعنفاستهلازذاتهاحذفيهي،وجودهإثبات

وهوكاملأ."إنسائايكونأنفيوالتاريخيهالأنطولوجئةالمرءرسالة

علاقاثفيهئولدالذيالوقتحلولبمجزدئ!ثتهذالعنفأنيخسدنتج

طزفيمنمضاذعنضأفيعذ-هذهوالحاز-ئفكنفلا،القمع

التالي:الإعلانحذإلىفريريويذمب.للعنفاستهلالأالمقموع

يكؤنونوكيف.المقموعينيدعلىالتاريخفييوفائستهللم،العنث

زعاةهميكونونكيف؟العنفحصيلةهمكانواإذاالبادئيىهم

مقموعين؟")1(وجوذهمالموضوعياستهلائةيسئبشيء

منهائلإبشبمئغئرالداصيالإسرائيليالرذتسويغمحاولةأنبئذ

منقليلةفقفة.الأصلانئينالفلسطينتينإلىاليهودئةالغالبئةنظرة

هذاوراءمنالهاموريمئزواأناستطاعوااليهودالإسرائيلئين

وكانالقومثة؟المجموعةهذهطبيعةبتغيرئقرواوأن،الكثيفالضباب

أرتز:هافيكتمتفقد.القليلةالقفةتلكمنواحذاليفيجدعون

-3
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ممثفوهويشثقدجيشائا،يتثئهدإسرائيلفيالعربيئالمجتمع!إن

خاضحمجتمعمنوبدلأموازئا.جيشائاالإسرائيليئالبرلمانفي

إسرائيل،بتأسيسالاحتفال،عيبالاستقلالعيدفييزفعمنبطح

الكاتبئلاحظمانحيىعلىفقمر،واحذاعلفالا!!سرائيلئثنغلمثيئ

مجتمغاليوتمينبثقلاذعؤبسخريؤحبيبيإميلالراحلوالناشط

.")2(ومناضلفخوزأخز

فيوتمثفث"المفاجن"التغيرهذالفهمأخرىجدئةمحاولةوهناك

،للرأيالامتثاكرفضهفيصريغفريقأجراهبحثيئتقريو

والعرباليهودمنأكاديمثأ36مؤلفءمنالسائد؟،الإسرائيلي

الانتفاضةاندلاعأثرعلىباراكأمامالتقريزغرصىوقد.مغا

الظلموعميقةءلتقويمإجراءاتءنتماملؤبتبئيالحكومةفطالب،الثانية

التف!إصلاحبهدفوذلكالفلسطينتين،بالمواطنيناللاحق

التقرير:يقول.بهمالدولةعلاقةفيالخطير

عنحسئاتعبيزاتعئروقيمها،بمؤشساتها،إسرائيلدرلة!إن

لذلكوتبغا.اليهوديهللغالبيةالثقافئةوالمشاعرالوطنئةالمصالح

!لقومئةلتخومالحقيقمةفيمطايقةالمدنئةإسهرائيلتخومفإن

إسرائيلفياليهودللمواطنينالممنوحةالحقوقأنكمااليهوديه*،

نإ.العربإسرانيللمواطنيالممنوحةتلكمنوأهميةكفأأعظئم

التياليهودثةالتاريخئةالذاكرةلدثحولمبنثةالإسرائيلثةالدولة

بحقالنازثة،المذابحوالهولوكوستالنفيتراثعلىتشذد

ومؤسئساتهاالأساسئةقيمهاأنحينفيوالانبعاب،اليهود،

.")3(وحدهاالذاكرةبتلكالمئصلةالمفاهيمعالتمتقذس

هالم!ء!ص!ممأ?3،!5!!ع!53حول،4وو!5!ه،3"!+.لا؟ثهه،8!ةول

،ول"سكحأء"ثة،ءعطولء!ه*21.!2.
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لمواطنيالقومئة"-"الإثنئةالقلسطينيهالتقريزبالهويهيفز!اذ

!الى،النكبة"بحصولالاعترافإلىيدعو،العربإسرائيل

هوالحاسمةالحادثةبهذهرسمئأإقرازاأنويفترح.عنهاالاعتذار

ويقول.حقيقيئوتعايشيمستقبلثؤتسويةدعائنمئرسيقدماوحده

"وجد4891حرببعدأئههوالأمزئنربطفيالسببإن

رؤيتهمتمتلولاعليهمفرضثدولؤرعاياأنفسهمالعرفيالمواطنون

أنقاضهم."علىالأمرحقيقةفيئنيثبلالسياسئة،

تمييزئةأكثزهوماتصوزشكلأفيفيئفكنلاأئهغير

الدولةيهودئةمنالبلدأبناءالفلسطينئينبحقوقمغاواستبعادثة

نأيوفائفكنالدولةيهودئةمندرجةأفيثمةوليست.الإقصائئة

إذعاتهمأساشايعنيذلكلأنأخلاقئأ،الفلسطينئيتهؤلاءتلزيخ

نإ.لأرضهمالصهيونيئالاستعمارمنالآولىالمرحلةلحصيلة

قد"الزمنبمرورلاأخلاقئةأقلتصبحلااللاأخلاقئةالأعمال

المعذبةالتجربةأنالحقبلقم!.ئغقزلاولكئهاما،فترة-ئئسى

اليوتمتتدفق4891عامالأولالعرقعالتطهيرفيالمتمثلةوافقحئة

اللاجئينجميععودةحقانبعاثومعالثانيةالانتفاضةمع-

فيالجمعئةالفلسطينئةالذاكرةواجهةإلى-الفلسطينئين

كانتقداللاجئينقضيةأنذلكآخر.مكانيكلوفيإسرائيل

وث!وحها.فلسطينقضثةقلبفي،المطافنهايةفي،ولاتزال

للأخلاقيةالأساسيئالاختبار:العودةحق-3

للآخر،الشوفينئةوالكراهيةالعيرقيئ""الصفاءمسا!لةخصوصفي

أهلمنأئهميذعونالذينوالمثففونالإسرائيليونالسياسيونآطهر

بهمالمقارنةتجغذتبدوأوروبافيالمتطز!اليمينأحزابأناليسار

3!،،!ول-!ول8صء*محموللا!+ءللاكلا؟*حمم!،ا31!.3-

.)2(اثجديدةفلسطيئمنآصوات.

اللاأخلاقئةالأعمال

أقلتصبحلا

بمرورلإخلاقئة

يعيددنأطفال:الزمن

4891نكبةتمثيل

أنهوالحاسمالفارقأنغيرالبشر!لبنيخئأتيريزابالأمأشبة

هنا-،"الآخرينلأنتفاقفاأكثزإسرائيلحالةفياللاأخلاقئة

الأرضأبنا:الحقيقةفيهم-أوروبافيالأجانبللمهاجرينخلافا

والمعافي.إليهاللعودةويتوقونمنهاطردواالذينالأصلئون،

معاناةمنحصلماهوالفلسطينئيناللاجئينلأزمةالأحدث

بعدلاحفاعادواثموبلداتهمقراهممنطردواالذينللكوسوفئين،

معذبيهم.ضذالناتوحل!خاضها"مظفرقيولكنوجيزةحرب

:نفاذةببصيرةالأزمتئيئبينالصلةعاقذا،ليفيجدعونيكلب

إلىئنقلكوسوفومنالممور:القلبعنبعيذ،العينعن،بعيد

يقزتيماهيالهولوكوستذكرىوحذها.بعيدمنالإسرائيلئين

هناكانتكوسوفوأنغير-بالفعليتذكرلمق،إليهمالصئوزهذه

نإفعلأ،هناكوسوفوتخدثوقديتذكر"لاقنهناككانإنحقأ،

4791)ديسمبر(الأولكانونفبينالأمز...يغنيهلاقنهناككان

076إلىالف006بينمافيدأوقزب،9491)سبتمبر(وأيلول

وضحاهاليلةبينفتحومموا،بيوتهممنالفلسطينئينالعربمنالفا

،منئشئفواولم،رؤوسهمفوقالعالئمتخالملقد.لاجئينإلى

()1(.بعذ،مأساتهم

القاسيالمنفىتجربةهيذاتئة،أكثزتجربةدرويشمحمودويصف

يعماماتجذهإنفيقول،العودةأجلمنالطويلوالانتظارلبنانفي

وشقظالذابلتثن،يديهأصابععلىالقلبودفاتوالفصوكالنجوتم

.)2(قلبهحالموافلقد"إليهعمزهائتشنبجذغاخيىقثكثموة2

لأ!3+نل!*؟هلاشويةئعز!إنكازةباتالذي،العودةحقإن

هذا،فإنوعليه.الصراعلمثالفلسطينئونيعتبرهماهو،إسرائيل

بأسرها،فلسطينشعببحذةيرمأساةيلخصالعودةحقأنوحقيقة

!+،!كأءك!،هك!3ععلاولح2،21مهو.
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"أفىوئمرمنثعاثثترر

يقترحقنلئئالضرورفيالأخلاقيئالامتحانالحقهذامنيجعلا!ن

فيالإسرائيليينغيرالراسبينأبرزوكان.للصراعأخلاقئأحلأ

ففي.كلينتونبيلالسابقالأميركنالرئيسهوالامتحانهذا

ذكرالإسرائيلئة"السياسةمنبر"أمامالأخيرالتاريخيئخطابه

رفضلكئهالفلسطينئين،أرضنأيضئاهيأرضهمأنالإسرائيلتين

ذلكمنبدلأمصزأ،إسرائيليسفىباتماإلىهؤلاءعودةحق

يشتوجمدتأنيجبماهيالمستقبلىفيفلسطينئة"دولة"أنعلى

المبرزأوذائهاالإسرائيلثةالدولةأسسن"تضعضعثي!الأ،اللاجئين

الفلسطينئة.")1(الدولةلخلقالكامل

اليسارأطيافلئىالأخلاقيئالانهيارعنالحقيقيئالإعلانتئمولقد

حقخيالمواققهاكشفثإنماتقريئاالرسميئ("الإسرائيليئ

المذكور،اليساراراءلبعضعرضئاوهاكم.العودةفيالفلسطينئين

الخزتم.هذائعزز

السلاممعسكرفيأساسئين"ناشطينأنفشهمئغليونقنفبعضن

يهوشواع..بامثلمؤترةشخصياتفيهمبمنالإسرائيليئ،"

لمعسكر)مرشئخاباراكعلىكلاهماصادقااللذئنعوزوعاموس

العودةلحقمطلقارفضئاالرافضنباراكموقصرذدوا،")3(السلام

يكون"لن؟تقولوهيجرائد،عذةفينشروهاكبرىإعلانابفي

إسرائيلحدودداخلإلىاللاجئينعودةأبذاتفبلأنوسعنافي

دولةإلغاءسيكونالعودةهذهمثلمعنىلأن4891،،عانم

بنشلومو"الليبراليئ"الإسرائيليئالخارجثةوزيزوكان."إسرائيل

مطالبةفيالعدالةمنشيءبوجودآقزفقدإنصافا"""أكثزعامي
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الفلسطينئةالقيادةإعطاءإلىسارعولكئهالحقبهذاالفلسطينيين

لأنذلك.")3(السلامأوالعدالة"بديقثن:بينالرزينالخيارفرصة

بنمنظورمنالإسرائيليئ،-العربيئالصراعسياقفيالبديلثن

العودةحقبيلينسفىكماالآخر.كاواحدءمنهمايشتثجد،عامي

"."انتحازاساريديوسيسفاهحينفيأحمر،،("خطأ

انتقدفقد،السلامأجلمنقديئمنانتمطوهوافنيري،يوريأفا

مورشىبنياقتراحمنوشجزعوز،-يهوشواعموقصبحذةش

من"قطراقيدبالشماحالقاضيالرائد(الإسرائيليئ)المؤزخ

دوره"معصارخاتناقضئامتناقضتاذلكفعتببرا،بالعودةاللاجئين

".4891عامالفلسطينئينطردأمركشففيالهائممورش!؟،أفي

الروحئةالقيمل!ثبوصفه"العودةبحقآفنيريئعزذلكمنوبدلأ

لأئهالحقهذاإثارةباراكعلىيجيبولكئهالفلسطينئة،"الوطنئة

نأعلىبإصراره"أضلاعهفيالنائح!الأسذ"يزفسهذابعمله

آفنيرك!ويقترح."الصراعبإنهاء"تعفذاالفلسطينئةايقيادةئوفع

غافليغيز،"أعوام01لمذةحرفلسطينيئ،ألف05منسنويةص"

وهد!سنة"كليهودفيمهاجرألف05تشتوعبإسرائيلأنعن

يهذدلابماللدولةاليهودئة"،)الطبيعةعلىالحفاظهواقتراحه

.")4(الديموغرافثةالصورة"

اقترحالذي،رابينوفيتشدانيغزختهاتركيئاأكثرمحاولةوثفة

"العودةفي"الحقعنلاالحديذثئمومن"التعريفألإسقاط"

"ط!أ3،مه+ول"ص!*"العودةفيحق)عنبلص!طأ،،أ!ز3مه+دلاص!.8

ييماائمقز"المتطز!!"التويلعنالحقهذاإزاحةأجلمنوذلك
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!عمربرغوثي

جامعةفيباحثوهو،سيغالجيروماقترحكما-)1(ذؤلئأ

"علىالحفاظأجلمن"العائديناللاجئين"نسبةختئطميريلاند،

ئبكرقدمافي-سيغالوغزضن."يهوديةدولةإسرائيلشخصثة

الاع!براللاجئينبينالتمييز-أوائهامضىالتيالجزقئةبالمواقف

لأئهمتهديذا"أقلأ"الأؤكأناعتبارعلىستآ،والأحدبسئأ

!")2(الإنجابسن!تخالؤاأساشا

تلتقيبأسرهاالإسرانيلئةالسياسئةالأطيا!كانتفلفا،وعليه

إلىالعودةفيالمقذسالفلسطينئيناللاجئينحقرفضعلى

علىقائمص"!معتدلحلأفيعلىفإن،وبلداتهموقراهمبيوتهم

الحق.هذاعنبالضرورةيتخفىأن!اسرائيلئةفلسطينئةدولتثيئ

علىأوساذجذاتيئتضليليعلىمؤشتزإلأالحقيقةهذهإنكازوما

خبيث.خداع

ماأنقاخ!علىاستيطانثة-استعمارئةدولةإسرائيلأئشئثلقد

الوحيدوالأخلاقيوالشرعيالمنطقيوالتعولإلضن.فلسطينكان

كلفيكماالحالةهذهفيالأصلثين،للسكانئعطىأنيجبالذي

قاعدةءواحد؟فييتجشدإئما،العالمفيأخرىاستعمارثؤحاليما

مفزلاالذيالمفهومهذامواجهةفيولكنالاستعمار.إزالةهي:

والتركيباتالمعادلاتأنواعجميغالمستعميرينأحفاذيفترحمنه

السخانإلىراككيفئةتغييربهدفالثقافوئةوالمتاهاتالنظرئة

نأمنبدلأالنفسئة،"الحواجز"إزالةوبهدفلواقعهمالأصليين

كلبعد،القامعينفمصالح.نفسهالواقعهذاتغييرعلىيغملوا

فيلا،المقموعينوعي"تغييرفيثابتءتقريئابشكلتقغ،حساب

دوبوفوار.سيمونبحسب،")3(يقمعهمالذيالواقعتغيير

.)2!الجديدةفلهممكيئمنآصوات.

والهويةالاسمإحياء-فلسطينالاستعمار:إزالة

لماعربئأقائذاكنثلوالسلانم؟العربئيغقدلماذا":غوريونبنقال

بلأذهم.أخذنافلقدطبيعيئ:أمزوهذا.إسرائيلمعأبذاتصالحث

وليسإلهناإئهذلك؟فييهفهمماذاولكنبها،ؤغذناالفهأنيقيئا

قبلكانذلكولكن،صحيحوهذاإسرانيل،هوأصلأبلذناإلقهم!

للسامئة،عداءثفةكانلقدأيضئا؟هذايهفهمفلماذاعام،ألفيئ

في،النازثةالإبادةو،معسكراثوهتلرالنازئون،هناكوكان

شيئاإلأيرؤنلا،!العربإئهمخطأفم؟ذلكأكانولكنآوشفيتز،

عليهميكونفلماذابلذهم-ؤشزفناهناإلىجئناأئناوهوواحذا:

ذلك؟")4(يفبلواأن

السكانباسمفوقيئ،وبتفض!مستعمز،يتحذثحينحسئا!

الخاطئةالافتراضاتبعضبتقديممحكوئمكالعادةفإئهالأصلئين،

البلد.ابنيالأصلانيئعننفشههويعطيهاالتيللصورةتستجيبالتي

ذلك.هذانفعلألأوينبغي،فحسبواحذاشيئانرىفلانحنوأفا

لحقنانفئافلسطينفياليهودفيالحضورمننراهماكاكانإذاأئه

وأفا.الحقيقةنصصإلأتفتلكلنأئناذلكفمعنى،الأرضفيالمعنوفي

فلسطينفياليهودإلىتئظرأنعليناأنفهوالاخرالحقيقةنصص

!والأآخر،اعتباركليتجاوزوبماآخراعتبابىكلفوقبشزا،بوصفهم

واجئاالفلسطينئينعلىإنالثأرغيز((الحسابات"ئصفيئفلن

والآر.،هيغليسفيهكماالخطإ،""محوبينالتمييزوهوأخلاقئآ

نألامستعميرا،المستغميزيخعلمائثطليأنإلىيفدفالخط!فمحؤ

الثأروأفا.مستعمزالكونيماالمستعمرخلصالكامنالإنسانيمحو
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حووأث!وئح!!و!!عايثترر

والذذالاحتقانيوعنالغضبعنالتنفيسعلىأساشافيركز

أعماليإلىيؤذيقدماوهوطويلأ،زمئاكبتثالتيوالحرماب

وأالقوميالنزاعمنوافرةحالاثذلكعلىتشثهدكمالاأخلاقئؤ

إلىجيلىمنوينحدرلانهائئبمامتواليةلمفي"تيندربخالثأرإن.الإةلني

محوأجلمنعليناأنحينفي"هيغليقولكمالانهاية،"ماإلىجيل

يتوفف"لاللعدالةقطلئائقفهتمأنبنا،اللاحقالظليمإزالةأفيالخطإ،

البشربنيجميغتعتمأخلاقئؤمبادئعلىبلالقؤة"علىالآنبعد

اعتبار.)1(كلفوقللإنسانئةالعلياالقيمةوتذعم

ياللببأناللاأنسنةعقودءمنعنشعدثيعؤضأن"إغراء؟لأعظئمإئه

أشرناكما،ولكنءبمطايخهالشتم!إطعايممنطتيإلىفينزلقالأموز،

أخلاقئأتبررأنئفكنالظلمأوالألممندرجةهناكليستسابفا،

الآخزهذاكانواندابخودونماالضحئةتعافلكما"الآخر"معاملة

الأمربأنالإقرارومعماخبئزمنيفيالقمغمارشأنشتققنهو

وأخلاقئتناالحقيقئةإنساني!نافإنأصعدبئ،الأخيرةالحالىهذهفي

عليناأننلك.الامتحانموضغتحديذاقفناتوضعانإئماالحقيقئة

القمعتفضيبينمقذسدقيتيخطلوجودالدوامعلىيقظيننكونأن

دونماالسابقينالقامعينوقمع،أولىجهةمنالاستعمارك!

فيالرسوبئأو،الخطهذاوتجاؤز.ثانيةجهةمناستحقاقي

وهو،بغيضبمستقبليالفلسطينئينعلىستخكمالأخلاقيئ،الامتحان

قامعين.:الدوامعلىضذهوناضلواكرهوهقدكانواهائصئبحواأن

شيئواالنينأولئكيسيئملافعلوهياللاأئسنة،،إن:فريرييقولى

الذينأولئك(مختلفةبطريقة)وانأيضئايتميغ!بلفحسبئإنسانيتهم

يصيوأنإلىالداعيةالأخلاقئةللرسالةتشويةهيإئماشقبوها،

لأن،ممكنأمزأالأنسنةأجلامنالئضالإنكاملأ...إنسائاالمرء

ليست-ملموسةتاريخيةحقيقةكونهامنالزغمعلى-اللاأنسنة

فيعنفايوفد،3!از؟رلأ*س!كا!هظالح!لنظامنتيجةهيوائمامعالىقدزا

لهذ)يكونولكيإنسانثتهم...المقموعينبسلببدورهفيقوم،القامعين

الشرجاعإلىيشغونوهمالمقموعينعلىينبغيفإئه،معئىالنضال

بدورهميصبحواألأخلقها(أشكالمنشئىهو)الذيإنسانئتهم

.")2(إنسانيتهماالطرقثيئإلىيعيدواأنبلللقامعين،قامعين

هما:الاستععارمنللتحررنموذتجثنإلىبالتخصيصنشيرهذابعد

طردفيالكلاسيكئةللحالةنموذبخالأول-أفريقياوجنوييئالجزائر

لتتكئفخمتتمئاصئفمثجديدةتجربةالثانيأنهحينفي،المحتل

النموذجفيالجنوبفريقئة.الاستعماريهالتجربةخصوصئاتمع

السكانولكن)الأيارتايد(،العنصرك!التمييزنظائمألغيالأخير

سواسيةيصبحراأنوعلىتفكيكهعلىوافقواأنبعدتخؤاالبيض

وأفاالجديد.الديموقراطيئالدستورظلفيالآخوينالمواطنينمع

بينالكثيوةالشبهلأوجهنتيجةوبخاصة،هائممثازفهيفلسطينحالة

ئرنجغ"فرنسا"ثفةليسلأئهأخمنوبشكلوالأيارتايد،الصهيونئة

الحالة.هذهفيأخلاقثأخيازاليسالمستعميرينطردإن.إليها

الأخلاقيئالامتحانفيتئجحأنئضكقللأزمةمتعذدةحلولىهناك

احتكافهاهوفيهتنثئتركأنينبغيماأنغير،أعلاهالمذكور

الدوليوالقانونيالأخلاقيئالواجبإلىيلالقو"-مبد!إلىلاجميجها

هياليهوهـئة""الدولةأنالبئنومن.الكونئةالإنسانئةوالحقوقي

ولللاهساواة،للاستعمار،إدامةأفي:للنقيضالواضحةالإدامة

منذ،يهولىمثقفونقذمهاالتيالبداثلمنوواحدوللحومان-،وللقمع

مؤخزاوقدئمها،ماغنسوالحاخامبوبرمارتنكتاباتإلىيعودزمي

ثخائئةدولةهوسعيد،إدواردثمبشارةكعؤميفلسطينئونمثقفون
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*تقريرمبد!إلىيحئتندبد!يلىوهو!التاريخئةفالسطينفيالقومئة

سعيد.إد!واررعبارةبحسب!يهعا،")11للشعبينالمصير

منمؤئعةأخرىقومثةمجموعةثفةأنهوهغاالضمنيئوالافتراض

حقمساويحقأفلسطينفيتمتلكأنيجبالإسرائيلتيناليهود

بمقدوريكونولكئيأثغلسطينتين.العربحنالخؤثفةالقومثيماالمجموعة

عليهافإنمغاالمذكؤرتننالقوميتئيئعلىتشئتملأنالدولةهذهمثل

نأأفيحواطنيها،لجميعمتساويةحقوفائعطيديموقراطثةتكؤنأن

مابئئمواطنيها"لجميح،دولة-بشارةعزمياقتوحكما-تكون

للاجئينالعودةحقتحقيقوأفامعئى.منالكلماتهذهفي

الحقذلكبوصفأيضئا،الحنهذافيمتضفنفهوالفلسطينيين

الأصلئة."الخطيئة"أوالظلملمحوأولىضوورئةخطوة

يوانجةأنيمكنفإئهالأخلاقثةالحلأهذامزايامنالزغمعلىولكن

عحذذئن:بأمزثيئ

وأ،الصهيونيالاستعمارمنالأولىالمرحلةحصيلةئشزعأئه-أ

يقويهكعا؟الخطيئة"ثمرةكونهبرغم"الجنين!شرعثةبيعترفهو

فلسطينفياليهودوجودفيليسىهناالإشكالإن.بشارةعزمي

ل!بشزا،أوالحقوقفيمشماوينمواطنينبوصفهم،ذاتهحذفي

للماضيمباشرةحصيلةهوالذيالقوميئوجودهمفي

القمعلإطالةخصبةأرضنثممنوهو،للظلمامةوالىالاستعمارك!،

بالسكانالمستوطنونفيهااندمجالتيالبلدابففي.والصراع

وكمااللاتينئة،وأميركاأفويقياجنوبيئفيحصلكما-الأصلئين

هناكيكنلم-للانظارلفتاأكثربشكلالكاريبيدولفيحصل

مثللأن،المستوطنين))قومئة"وتش!ريعبقبولييقضيمسئقشر!

.)2(اثجديدةفلس!يئمنآصثوات.

ثصايونيئالاستععارمنالأولىالمرحلةحصيلةيشزعدولتثنعلىالقائمالحل

مئلآ،3محوزوعاموص.فوزاتبويزهيمكقلاالمسبقالشرطهذا

فيالي!دصحقدمقبويهغيزانتهاكاالفلسطينئينعودةحقيغتبر

كهذأ،للقومثةمفهوح!بينإلتوفيقيعكنفكيف.كه)2(مصيرهمتقريو

ومنالاستععارإزالةوحتطفباح!،أساسهفياستعمارك!مقهوموهو

والتنمية؟الدإئموالسلامالمستقبليالتعايشمتطفباتثئم

ألاع!تر"ثةهذائضمزعت!ح!ليذا3الصهيونثةيخصنمافيإذن،

للس!الطحؤافتواضىإلىيؤذيأئهعىعلاوةاستعماريأ؟جوهزا

غلجمهمأنأعئسثقؤخئوأأقاليهودبدقدووركانإذاطاحولالقديم

الأخير.الاقتراخئؤثزاالأغيار،عنئفمكللواأن

أمه.بأثهم!ئف!نغهمثغزفوتالإككمرائيلئيناليهودأنيفترضأئه-ب

ا!أولالمستو!ىفعلى.يدخكلمهلهأسالمنلا،ببساطةالافتواض،ا!ذا

والأرضالدينبيراث!ثصتوكةالمتاخمةالئكلاءبأناثحاجسجة!غكئ

وعمليئأ،نظرئاخللأ!يعاني+8"لأهـدء!ولهة!لمم!3ف!!لمح!؟-!!أفلأ!48

بحسب!قوصثة"للهويةأس!اشايقذمأنئمكنلا!اثدينلأنوفىلك

الشئز!ثيئ،لأنالغوحئة،شؤونفيمتمئزباحثوهوأ!مبئ،!تك

والفغةالمشتركةالأرخنتحديذاوهما-ا!فةلتش!ا!ساسئغن

الدغنئةالمجموعةأتباعبينمشتوكثنليسا-المشتركة

والكأثوليكالأندونيسئينالمسلدينحقمنلكان!الأ...كه)3(الواحدة

كان.شخصأفيمثلىفلسطل!فيحفهنميدئعثواأنالبرازيلفين

فقؤنفص!ةبشارةعزميفإنجانتاالمس!كةطذهنخثنالوحتىولكن

-اممترافمجزدوان-يعتوقونلاولالإسرائيلتينأليهودبأن

القومئةيالهوثةيعترفونلاإئهم.نفشهاالإسرائيلئةبقومئثهم

-3
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ولا3ء13و-!ث!!ييثثؤتمحا

بالأفةإلأيغترفونلاإئهم...أنتجوهاالتياليهودئةا-الإسرانيلثةأ

الإسرائيلئةاااسفهشيءثمةليسإليهمفبالنسبة.اليهودئة

الإسرائيلثة،.")1(،القومئة

هـ..

يمتل،مفهوفانصوغ،أفيئففهيح!أنهوأخلاقثةأكثراقتراخالعل

فيهتتواصلالذيالوقتفيئبنىعلمانئةديموقراطيةدولة

تئشأبحيثالأخلاقثة،للمبادئوفاءالمطلوبةالاستعمارإزالةعملثة

يسفيهكماحقيقيئ،"للآفاق"خليطينشأأوللقومئات،عابرةهوثة

الفلسطينثينأيالأصلئين،والسكانفلسطينيهوذيوخدغاداميى،

فيتجذيزهاويعادأولأالثلاثةأجزائهمؤصئليعادأن)بعد

ومنمسئفا.فريقأفيباستبعاديشمحلابماالتاريخيئ(،موطنهم

متطفباتمعتتكئ!أنالجديدةالهوثةهذهمثل!لىإنالقولنافل

نأوواضغ.جميعهملمواطنيهاالعافةالحقوقومعبأسرها،المنطقة

حدوذيتجاوزماوهوتفصيلأأشذبحبإلىتحتاجالمسط!لةهذه

المقالة.هذه

يوم:ذاتبيغنمناحيمقاللقد

فيحقكمدفزئثمافلسطينابمفهوماعترفتمإي!احذز.،صديقي"يا

أرضنلافلسطينهذهكانتفإذا.هاحوريثنعينفيالعيش

كانتدواذا.غزاةوأنتم،للأرضحارثونلامحتفونفأنتم،إسرائيل

.")2(تأتواأنقبلهناشعبيرعاشإلىتنتميفإئها،فلسطينهذه

ئعادأندونحائلثضةوليسحفأ،فلسطينكانتتلك،ولكن

عملثةيتطفبذلكبأنالتسليمومع.المستقبلفيفلسطينتسميئها

!*س!3،ف!لارر32ول+لأأل!!،،ح!مم!،*،3!فى*ي!هول،*س!سك!+4س!؟ء4و89،-1

ن!أ4علة،كع!ول(مة4ولم!8ا،1)749،ء.12.

8-581002!هص!س

يكونلنوهذا-الجدئةالتحؤلاتومنالاستعمارإزالةمنشاملة

"تهديذوكأئهوخوفبقلي%ليهئنطزألأينبغيفإئه-السهلبالأمر

الفكرةلوجودتهديذاالمقصوذيكونأنإلأ..وجودى"

الاستعمارئة.والممارسةالاستعمارئة

الإسرائيلئينأمامالأوحذالأخلاقيئالخيازهوهذاكانرئما

ماأنقاخىعلىلدولتهمالدموئةبالولادةيغترفواأنوهوليتبئؤه،

ضارئاوحشئاالزمنعبرالدولةهذهوبسيرورة،فلسطينكان

المجتمعوعذالبوعرقيديممنيقتاتطفيلثأوكائئااستعمارئآ

والمهخرالجذوروالمستأصتل!الأوصاليالمقالعالفلسطينيئالعربيئ

التحذيإلىفسينظرونبذلكالإسرائيلئوناعترففإذاوالمستغتد.

قفموجودتأ""تهديذابوصفهلاالاستعمارك!وجوذهميواجةالذي

الطبيعةتفكيكإلىونبيلةميمونةدعوةبوصفهوائما

فلسطينفياليهوذيتمئعأنإلىودعوة،لدولتهمالاستعمارئة

وبسلايموبحياةءأخلاقئةنقئؤوبضمائرسوا?حقيقييمابحالةأخيزا

علمانئةدولةفيمتساوينمواطنينفيصيروا،الأرضعلى

حفأ-واعدةأرخئاتكونديموقراطثة

عمربوغوثي

فيأبيبقىجامعةكيالفلسفةمادةفيئفلسطينيركتوراهطالورب

،،الفلسكينيهالشعيهالفنونلم)فرقةمدزبأيضتاوهوالمحتلةفلسطين

ونك!ول8!،ء-*طثهع!،+،،84!مح!لاح!،لأن؟ه3834ءول:س!ح!مةلا4454ءح!3!هم
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